باب از 
اسان اضرا 


الف 
یالتار 
تا مرب اذل تسه رن ۱ زس 


محققة وعلق عليه و 


ان 


م ص لن محر 


إن الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره » ونعود بالله من 
شرور أنمسنا » وسيئات آعمالنا * من هده الله فلا مضل له .. 
ومن ضلل فلا هادى له > وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد فهذه هى الطبعة الثانية لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى ف « اللباس فى الصلاة » » بقوم بإعادة طبعها 
الأستاذ الفاضل الأخ زهير الشاوش الدائب على نشر الکتب 
النافعة التى ملؤها الثقافة الإسلامية الصافية » وبخاصة منها كتب 
الحديث » وتالیغات شيخى الاسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية 
ومن تخطی بخطاهما » وسار بسيرهما مثل مجدد دعوة التوحيد 
فى بلاد نجد وما حولها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره رحمهم 
الله تعالی . ۱ 

رسالة شيخ الاسلام هذه هى من رسائله العظيمة حفا . فإ 


:۳۰ اس 


النتهنة » وموضوعها ف اللباس الواجب علق کل من الرجل وامرأة 
فى الصلاة » فقد آشت فيها بالدله القاطعة أن هذا اللباس لیس 
هو اللباس الذی پستر به الرجل عورته خارج الصلاة فقط » 
بل انه بحب عليه شیء آخر وهو ستر النکیین انها > وهذا 
لحق الصلاة وحرمتها » لا لأنهما من العورة » واستدل لذلك بقوله 
ل : « لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شیء » ونأحادیث آخری ( ص ۰۲۲ ۲۳ و ۲۰) وهه مساأله 
هامة طالا غفل عنها جماهير الصلین الذين بص‌لون فى قميص 
( الشیال ) الذی لا يستر المتكبين الا خطا دقیقاً منهما ! غافلین 
عن قول الله تعالی : « ختذوا زينتكم عند کل" مسجدر » . وما 
آحسن ما ذکر المؤلف ( ص ۲۰) E‏ و هه 
قال لعلامه نافع لا رآه بصلی حاسر الرآس : آرآات لو حرجت إلى 
الناس كنت تخرج هکذا ؟ قال : لا » قال : فالله أحق من نتجمل 
له » » والحملة الأخيرة قد جاءت مرفوعة فى بعض الطرق عن 
ابن عبر » ونظها ل رواية ی إذا سان آحدکم فلیلپس 
ثویه » فان الله حق من تزین له » ۲۷ . وسيب الغفلة المذكورة 
عن هذا الأدب الواجب فى الصلاة یمود فى رأبى إلى أمرين 


الأول : ظن الكثيرين آن الواجب من اللباس ف الصلاة إنما 


۰ ) ۹6۵ ( » انظر « صحیح أبى داود‎ )١( 


RS 


هو ما ستر العورة فقط » وهذا الحصر مع أنه مما لا دلیل عليه 
مطلفاً » فهو مخالف مخالفة صريحة للنصوص التقدمه » ولاسیما 
الحدیث الأول فإنه يدل على بطلان الصلاة إذا لم يكن على عاتقيه 
من ثوبه ثىء . وهو مذهب الحنابلة 27 > وهو الحق الذى 


لاا ريب فيه . 


والآخر : جمودهم على التقليد الأعمى » فقد شرژون أو 
بسمعون تلك النصوص ‏ ولکنهم لا بتآثرون بها ؛ ولا تخدونها 
لهم مذمباً » لان الذهب الذی نشأوا عليه بحول بينهم وبين 
الاهتداء بها » ولذلك فالسنة فى جانب » وهم فى جانب ؛ كما هو 
شأنهم فى هذه السالة » إلا من عصم الله » وقليل ما هم » فجزى 
الله شيخ الاسلام خير إذ مهد لهم السبيل فى هذه الرسالة المباركة 
ليتعرفوا على كثير من الحقائق التى غفلوا عنها » ومنها هذه . 
ومن ذلك أنه إذا كان لا يجوز له أن بصلی مكشوف النکیین » 
فالأولى أن لا يجوز له الصلاة مكشوف الفخذين سواء قيل : 
هما عورة أو لا ؟ (ص ۲۰ ) وهدا من فقهه الدقيق رحمه الله 


ا 


هذا فى لباس الرجل فى الصلاة . وأما المرأة فقد بين الشيخ 


)١(‏ انظر « السبيل » ۷٤ : ١(‏ ) - طبع المكتب الاسلامى وحاشية الثسيخ 
سليمان رحمه الله على « المقنع » ( ۱ / ۱۱۸ ) « 


مت © صم 


4 ( حجاب؟ء المرأة ولباسها فى الصلاة ) 


رحمه الله آنها وإن كان يجب علیها الجلباب إذا خرجت من بيتها 
فإنه لا يجب علیها الجلباب إذا صلت فى بيتها » وإذا بجب عليها 
قد يبدو باطن قدمها » وكذلك يجوز لها أن تكشف عن وجهها 
وكفيها مع كونهما من العورة خارج الصلاة فى اختياره . ( انظر 
ص +555 ) ۲۷ . وعلى العكس من ذلك ؛ فإن المرآة لو صلت 
لها كشف رأسها فى بيتها وعند ذوى محارمها وحینئد فقد بستر 
المصلى فى الصلاة ما بجوز إبداؤه فى غير الصلاة » وقد يبدى فى 
الصلاة ما بستره عن الرجال ( ص ۲۲ و ۲۳) . وهذا أيضاً من 
دقائق المسائل التى تولى شيخ الإسلام رحمه الله شرحها وییانها ؛ , 
جزاه الل عن الإسلام خيرا . 


ومن ذلك أنه مع نقر بره أن الحجاب مختص تالحراثر دون 
الإماء » وآن الأمة ظهر منها رأسها وشمرها ( ص 80 ) فإنه 


(۱) واختار جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعى » وكذا أحمد فى 
رواية ذكرها الصنف نفسه ( ص ۲۳ ) أن وجهها وكفيها ليسا بعورة » 
وهو الذى نصرته فى كتابى ( حجاب المرأة السلمة ) واستدللت له بالکساب 
والسنة والآثار عن نساء السلف بما قد لا بوجد عمومآ فى كتاب آخر » وليس 
معنى ذلك انه لا بثرع سترهما » كلا بل ذلك هو الأفضل كما فصلته فى فصل 
خاص عقدته فى الكتساب المذكور تحت علوآن « مشروعية ستر الوجه » 
وص 1۷ - 8ه ) من الطبعة الثالثة » فمن نسب الى ممن حاول الرد على فى هذه 
اللسألة فلم بفلح أننى قلت أو قال كدت أقول : بوجوب کشف المراأة 
لوجهها » فقد كذب وافترى » كما بهد بذلك الفصل آلشار اليه آنفا . 


53 کے عند 


یمود لیناقش المسألة على ضوء بعض القواعد الإسلامية العامة 
التی منها « درء الفاسد » قبل جلب الصالح » فلا يدع الس‌أله 
على إطلاقها المستازم جواز روز الأمة الحسناء أيضاً بشعرها ! 
فيقول بعد نيطئة مفيدة : 

« وكذلك الأمة إذا كان بخاف منها الفتنة كان عليها أن 
تحتجب » ( ص +5 ) : ثم وکد ذلك فيقول : 


« فاو آراد الرحل آن ترك الاماء التركيات الحسان يمشين 
بين الناس ف مثل هذه البلاد والأوقات كنا كان أولئك الا ماء 


أقول : وعلى هذا فمذهب ابن تيمية وسط بين الجمهور 
الذين لا بوجبون الخمار على الأمة مطلقآ » وبين ابن حزم وغيره 
الذين بوجبون ذلك عليها مطلقاً » ومن الواضح أنه إنما ذهب 
ابن تيمية إلى ذلك توفيقا بين بعض الآثار التى تدل لمذهب 
الحمهور ( انظر ص ۰۳۵ ٤۲‏ ) » وبين القاعدة الشار الا 
آنفا » وهذا الذهب وان كان آقرب إلى الصواب من مذهب 
الجمهور الذى كنا استدللنا على رده فى كتاب ( حجاب المرأة 
السلمة » ( ص +4 5؛ ) فلا پزال فى النفس منه شىء » لأن 
تقدیر الجمال المترتب عليه خوف الفساد أمر نسبى » وكم من 
أمة سوداء تكون جميلة الأعضاء والتكوين بحيث فتتن بها 


ست ۷ سه 


البیض . ثم إنها قد لا تکون کذلك عند هؤلاء » ولکنها جميلة 
عند بنى جنسها من السود » فالأمر غير منضیط . والله آعلم 

ومن ذلك آنه رجح مذهب الشافعی وأحمد آن النظر إلى 
لأنه بخاف ورانها » وقال ( ص ۳ ) : 


« ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة . والاصل 
أن ما كان سسا للفتنة فانه لا بحوز » ذان الذريعة إلى الفستاد 
يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة . ولهذا كان النظر 
الذى قد فضی إلى الفتنة محرماً » . 

أقول : ولو آن العلماء قديماً والكتاب حدت ا ٠‏ اعه! هذا 
الأصل الذى ذكره : « ما كان سبباً للفتنة فانه لا تجوز » . وجعله 
دليلا مرجحا لتحريم النظر المذكور » لا تورطوا فى إصدار بعض 
الفقاوق التی لا شك التفقه فى اصول الغرمة وفروعها آهسا 
تؤدى إلى مفاسد ظاهرة کقول بعض الحنفية : ۱ 

« يجوز للأجنبى النظر إلى شعر ارا و 
وصدرها وئدیها » ٩۷‏ . وقول بعض هت 


(۱) انظر : « احکام القرآن » لأبى بكر الجصاص آلحنفی ( ۳۹۰/۳ ) وکتابی 
« حجاب المرأة » ( ص 46 ) » فان فيه ردا على القول المذكور » ومع ذلك 
لم ننج من أن يتهمنا بعض الحنفية أنفسهم بأنى أبيح النظر الى وجه المرأة ! 
وأخثى ما آخشاه ل ل ات : دمتنی بدائها 
وانسلت . 


« یجوز النظر إلى المرآة الأجنبية وعورتها من المرآة » ! 


وعلل ذلك بعضهم بأنه !نما پنظر إلى خيال ! ويتبنى ذلك 
اليوم ‏ مع الأسف ‏ آحد الأحزاب الإسلامية الذى بأخذ 
من كل مذهب ما يناسب المصلحة بزعمه ! ولم قف عند هذا 
فحسب » بل إنه جعله كالنص المعصوم » فرتب عليه ما هو آشد 
إفسادا من الأول » لأنه أمس بحياة شبابنا اليوم وواقعهم وهو 
جواز النظر إلى الصور الخليعة فى التليفزيون والسينما والمجلات 
معللا ذلك بما تقدم آنه إنما پنظر إلى خيال !! وكل ذى عفل 
ولب حتى ولو كان غير مسلم بعلم بقينآ أن هذه الصور من آشد 
الأنواع المثيرة لشهوة الشباب وغرائزهم بحيث إنهم لا بجدون 
بند ذلك سبيلا إلى إطفائها إلا بارتكاب المحرم نصا » ولو كان 
تحریمه من باب سد الذرزيعة كالنظر والسمع ونحوهما مما ذكره 
رسول الل مله فى قوله : « .... وزنا العينين النظر وزنا اللسان 
النطق » والنفس تمنى وتشتهى » والفرج بصدق ذلك كله أو 
ذه آخرجه الشیخان ها . 


ذهب فيها إلى التصريح بحواز تقسل المرآة الأجنسة عند السلام 
عليها 2-3 دوت ير ۱ بط قلنا م 3 أبعض 5 


۰۰ 


[1) وقد خرجته فى « ارواء الغلیل فى تخریج أحاديث منار السبیل » (۲۲۸) 


ولهم من مثل هذه السائل البعيدة عن الکتاب والسنه » بل 
استطردنا إلى ما ذكرنا من شواذهم وانحرافهم عن العلم الصحیح 
لنقول : 

اح ی ما 
العام اعد الأصولية وحسن تطبيق لما علی اردع > أن 
الإسلام ابن تيمية ومنها هذه الرسالة المباركة ‏ وبذلك بتمرنوق 
على الاستنباط الصحيح » والتفريع الرجیح » وينجون من الاتبان 
پاجتهادات وآراء لا بقول بها آحد ممن بعقل ما نطق به لسانه » 
آو بجری به قلمه من مثل ما تقدم بیانه ! 


تلك هی بعض السائل وفوائد آخری ستمر بالقاریء ان شاء 
الله تعالی » وبمجموعها كانت الرسالة فريدة فى بابها » لا مثیل 
لها بين آترابها » فإن غالبها مما تفردت به عن مثيلاتها » ككتاب 
« الحجاب » للعلامة المودودى » وكتابى « حجاب المرأة المسلمة » 
وغيرهما » فليعض عليها بالنواجذ » وليحمد الله تعالى أن جعله 
من قراء كتب أبن غيمية » المستفهدين منها ؛ فإنه هو ( العارف 
بالله ) حقاً ومن نحا نحوه . 


ونحن إذ نشهد له بهذا لا ندعى له العصمة » كيف وقد 


عدا ايت 


آیدنا بعض اللاحظات على مواطن معدودة قليلة من الرس‌اله > 
مصدافاً لقول الامام مالك رحمه الله تعالی : « ما منا من أحد 
إلا رد ورد عليه إلا النبی له » وقد روی عن غيره أأيض] ٩‏ 
وذلك مما لا بحط من قدره أو قدر رسالته بلا رب ؛ بل إن 
ذلك لیرفم من قیمتها للقلة الشار إليها على حد قول الشاعر : 
کفی الرء نلا آن تعد معائبه 

بل لا عيب عليه فى ذلك مطلقاً ‏ فانه مجنهد مأجور > 
اما آجرین وهو الأكثر فضل الله » أو آجراً واحدا . 

هذا وکانت الرسالة قد طعت سابقاً تحت عنوان : « حجاب 
المرآة ولیاسها فى الصلاة وغیرها » » ولولا أن ثمة بعض الوانع 
منها اشتهارها بالاسم الذکور لرأيت أن نجعل عنوانها : 

لباس الرحل والراة فى الصلاة 

دنه هو الوضوع الذى اختصت به الرسالة ودندن الو لف 
حوله » وجاء بما بعز وجوده من الفوائد والفقه الصحیح . 

وقد زدت فى التعلیق عليها بعض الفوائد العلمية والحدشة 
ممأ كان فاتنى ف الطبعه الساثقه » و بدلك ازدادت الفا ددة مده 

(() انظر : « صفة الصلاة » ( ص ۲۸ - الطبعة السابعة ) . 


کک 


الطعة على سابقتها » فالحمد لله الذی سر لنا ذلك » ووفق 
الثوب القشيب . 


دمشق فى ۷ رمضان سنة ۱۳۹۳ . 


کتسه 
محمد ناصر الدین الالبانی 


فت ۱ .مت 


فصل 
فى اللساس للصلاة 
« باب ستر العورة فى الصلاة » فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن 
الذى يستر فى الصلاة هو الذى بستر عن أعين الناظرين وهو 
العورة / وآخذوا ما إستر فى الصلاة من قوله : « ولا بسد ین" 
زبنتهمن الا ما ظهر منهسا و لیضرین بخمرهن على جيوبهن )) 


ثم قال : «ولا دين زینتهن » 

يعنى الباطنة «إلا لبعولتهن» () الابة » فقالوا : يجوز لها فى 
الصلاة أن تىدى الزنه الظاهرة دون الباطنه 5 
ر ۳ 

والسلف قد تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين : 

3 ففال اين مسعود ومن وافقه : هی الشاب . 

؟ ب وقال ابن عباس ومن وافقه : هو ما ف الوجه والیدین» 
مثل الكحل والخاتم . وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر 
إلى المرآة الأجنبية . 

0 سورة التبهر ك آلآية :! ۲۱ رتمامما : « و آبائهن او آباء بعولتهن 
أو آبنانهن أو ابناء بمولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی آخوانهن آو نسانهن 
أو ما ملكت آیمانهن او التابعين غر اولي الاربة من الرجال أو الظفل آلذین لم 
يهروا على عورات اللساء ولا نغربن بأرجلهن ليعلم ما یخفین من زينتهسن 
وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تخفحون » ۰+ 

[ جابع مر ة ولباسها فى اللصلاة ) 


فقيل : يجوز النظر لغير شهوة إلى وحهها وبدها »> وهو 

وقیل : لا تجوز » وهو ظاهر مذهب أحمد . قال : كل شىء 
منها عورة حتى ظلفرها » وهو قول مالك . 

وحقيقة الأمر أن الله حمل الزنة زنتين : زنة ظاهرة » 
وزنة غير ظاهرة . 

وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج ء وذوى المحارم . 

وأما الباطنة » فلا تد ها الا للزوج » وذوى المحارم : 


وكانوا قبل آن تنزل آبة الحجاب » كان النساء بخرجن 
بلا جلباب » بری الرجال وجهها ويديها » وكان اذ ذاك يجوز 
ا ل ا لكر لیا 4 
لأنه بجوز إظهاره © 


)١(‏ قلت : ظاهصر هذل الكلام مع الذى بعده أن الآية نرلت فی ستر الوجه 
والیدین خاصة . وقد اغتر بد لك | لعلامة المودودى فقال في كتاب 2 الححصاب «( 
( ص ۳۹۱ ) بعد أن ساق آية الاحزآب ۰ فزلت خاصة فى نتر الوجفا"» ..: 

وقد ذكرت ما ببكى أن یکون نستنده فى ذلك وهو مستند الضف ۳ ۳ 
1 كتابى « حجاب المرأة المسلمة » وبينت فيه آن اسئاده ضعيف جدا فراجعه. 
( مس ۱ ) ۰ 


سب 14 مس 


ثم لا آنزل الله عز وجل ية الحجاب بقوله« يا ايها النبى: قل 
لازواجك وبناتك ونساء الؤمنين دنین عليهن من جلاییبهن*» () 


۹ 
4 


وكان ذلك لما تسزوج النبى با زنب بنت جحش ۲ 
فأرخى النبى مُه الستر » ومنع أنسا أن بنظر . 

ولا اصطفى صفية بنت حيى بعد ذلك » عام خيبر ؛ قالوا 
إن جحبها ۲ فهى من أمهات المؤمنين » وإلا فهى مما ملكت 


۱1 الاحزاب : 5م م 

(؟) قلت : هذا الکلام غير منسجم مع الذى قبله . فان الاية آلتی نزلت 
لا تزوج النبى صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ليست هى الآية المتقدمة 
وانما هی قوله تعالى : « يا آيها الذين آمئوا لا تدخلوا بيوت النبى آلا آن يؤذن 
لكم الی طعام غر ناظرين اناه » ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتسم فانتشروا 
ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذى الثبی فيستحيى منكم » وال لا يستحيى 
من الحق » واذا سالتموهن متناعآ فاسالوهن من وراء حجاب ) ۰۰ 

( 39ية ۲ه - #احزأب ) 

فهده الاية هی التی نزلت حين تزوج صلی الله عليه وسلم بزیشب كما صرحت 
بذلك الاحادیث الصحيحة عند البخاری ومسلم وقيرهيا © آنظر « تفسلير 
أبن كثير » » و « الدر المنثور » وغيرهما وكتآبيع « حجاب المرأة المسلمة » (ص1۸) 
طبع الکتب الاسلامی :.. فلعلها سقطت من بقلم ال نف أو الناسخ وهی الالرب ۰ 

(۲) أى فى وجهها كما فى بعض الطرقة .. قفی الحلديث أن النبی صلی الله عليه 
وسلم كان بحجب نساءه الحرائر فى وجوههن ایضا » وهدة هو الأفضل كما فصلت 
ذلك فى « الحجابم » رص .ه ) » بخلاف امائه صلى الله عليه وسلم ‏ قان اللحدیت 
ابدل على أن السنة فى آلاماء أن لا بسترن وؤوسهن ونحويرهن بالجلیاب أو الخمار 
على الاقل كما بينته فى الكتآب المذكور ( ص 8 - 6# ) ۰ والحديث متفق عليه » 
وتری تخریجه فيه ( ص 51 4 ا 


نت ۱۵ مت 


بمینه فحجبها . فلما ۲۲ أمر الله أن لا يسألن الا من وراء 


والجلاب 8 هو اللاءة » وهو الذى السمية ايبن مسعو دو غيره: 


الرداء » وتسمه العامة : الإزار د وهو الإزار الكبير الذى 
تور انها وا میا 


وقد حکی عبيدة وغيره آنها ندیه من فوق رآسها فلا نظهر 


وف « الصحيح » : « إن الممرمة لا ”ناف ولا تلسس 
القفازين » . 


فإذا كن مأمورات بالجلباب ثثلا بعرفن ١‏ 


2 وهو سر 


الوجه » أو ستر الوجه بالنقاب » كان حينئذ الوجه واليدان من 
الزينة التى آمرت أن لا نظهرها للأجانب . 


9 كذا ؛ ولع الصواب ( فلذ4ك) . 
(۲) الآبة تقول : « ذلك آدنی آن يعوفن ) ونقيبى ولا) فيها خلاف الاصسل 
ولا مبرر له » فان المعنى بدونها مستقیم 


قال أبن كثير فى تفسیر هذه 9 بة آی 
أذا فعلن ذلك عر فن نهن حور 43 لسن بامام ولا عواهر 
له . 


ونحوه فى .مها لا وجه 
و کذا ما بعده . هم حلیث « الصحيح » بدل على أه الانتقاب کآن معروفا 
لکنه لا دل على وجوبه ولا على أنه القصود یا بة 


ب لگا س 


فما بقى يحل للأجانب النظر إلى الاب الظاهرة . فان مسعود 
ذکر آخر الأمرين » وابن عباس آول الأمرين 20 . 


وعلى هذا قوله ( او" نسائهن: أو ما ملکت" آیماتهن » () 
بدل على أن لها أن تبدی الزننة الباطنة لمملوكها . وفيه قولان : 


۱ قبل ۱ المراد الاماء 4 آو الإماء الكتاسات »> كما قاله 
ابن السیب » ورجحه آحمد وغيره . 


۲ وقیل : هو المملوك الرجل > كما قاله اين عباس وغيره 4 


(۱) كذا قال المؤلف رحمه الله تعالى . وهو يعني أن ابن مسعود لا ذكر فى 
تفسير الزبنة الظاهرة أنها الثياب كما تقدم قربا . انما ذكر ما استقر عليه الامر 
إقبل ذلك ب وهذا يعيد . فان كلا من الصحابیین الجليلين إقال ما قال فى تفسير 
الآبة الشار ايها ( ولا يبدين زیتتهن آلا ما ظهر منها » . وهی تعنى قطعا الأمر 
الذی استقر أخيرآ حکم الشرع عليه . ية ما فى الأمر أنهما اختلفا فى تفسیر هذا 
لامر ذاته فعیف یصح أن يقال » فاين مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس 
أوله . ولذ#8ك ذهب بعض السلف إلى الجمع بين قوليهما فقال آبن جرير ق 
تفسيره ( ۱۸ - ۹6 ) بعد أن ساق القولين باسانیده الیهما : 

« وقال آخرون عفى پالوجه والئیاب ذکر من ذکر ذلك » . 

ثم روئ باسنادین صحيحين له عي الفحسن البصری أنه تال :۰ آلا ما ظهمر 
منها » إقال : « الوجه وآلثياب » بم 1 

ثم اختار هو أن الراد به الوجه والکفان وفیه نظر من حيث آلاسلوب القرآنى 
بينته فى « الحجاب » وقد وافقته على اختیاره من الناحية الفقهية فراجصه 
( ص ۷0 س ۲ )۰ 


(۲) سبيرة التیر + الآبة : ۲۱ 


ب ۱۷ بت 


وهذا مذهب الشافعى وغيره » وهو الرواه الأخرى عن آحمد » 
فهذا يقتضى جواز ظر العبد إلى مولانه . 

وقد جاءت بذلك أحاديث 0 » وهذا لأجل الحاجة لأنها 
محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشساهد 
امل وا تقاط 

فاذا جاز نظر آولئك » فنظر العبد آولی . ولیس فى هذا 
با أوحب أن کون محرما بسافر بها © کنر اولی الاربة . نم 
يجوز لهم النظر » ولیسوا محارم بسافرون بها . 

فليس کل من جاز له النظر » جاز له السفر بها » ولا الخلوة 
بها ۽ بل عبدها بنظر إليها سد و ی 
بسافر با » O a‏ ۱۵:۳۸ مق 
زوج أو ذى محرم » 22 فانه بجوز له أن بتزوجها إذا عنق . كمأ 
يجوز لزوج آختها أن نتزوجها إذا طلق آختها . 

والحرم : من تحرم عليه على التأبيد » ولهذا قال ابن عمر : 
سفر المرآة مع عبدها ضيعة ٩‏ . 


)١(‏ قلت : ذكرت بعضها فى التعقيتب على كتاب الحجاب للعلامة المودودى 
هو مطبوع فى آخر كتابه المذكور ۰ 

(۲) متفق عليه من حديث آبن عباس وغيره :. وهي مخرج فى « آرواء الغليل » 
٩۷۷ (‏ ) و « الصحيحة » ( ۲6۲۱ )نم 

۳( قلت : وروی عن آبن عم بترفوعا E‏ اک 
ی ا ۰و ضومة 4 ( ۳۲۰۱ ) نها 


NA 


فالية رخصت ف [بداء الزيتة لذوی الحارم وغرهم ؛ 
وحديث السفر لیس فيه إلا ذوو المحارم » وذكر ف الابه 
« أو نسائهن أو ما ملكت آیمانهن » و( غير اولی الاربة » ۱) وهی 
لا تسافر معهم . 

و قو له : « أو نساتهن » قالوا : احتراز عن النساء الشر کات» 
فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة » ولا تدخل المشركة معهن 
الحمام 0 


لکن قد كان النسوة البهودات بدخلن على عائشة وغيرها » 
فيرين وجهها ویدها » بخلاف الرجال » فيكون هذا فى الزينة 
الظاهرة ف حق النساء الذمبات > ولیس للذميات أن طلعن على 
الزينة الباطنة » ویکون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها 
إظهاره . 


() سورة /لعزر ب الاب : ۲۱ . 


() قلت ؟ ومد التفسير ل « نسائهن » وأنهن النساء المسلمات دون 
الکافر ات هو الصواب الذی لم پر غيره عن السلف كما نراه فى « الدر المنثور » 
و « تفسر ابن چربر 4 و « زاد السیر » لابن الجوزی ۱ / ؟ ‏ طبع الکتب 
الاسلامى )و « آين كثير » . وأما تغسير بعض افاضل العاصرین بانهن الصالحات 
الأخلاق من التساء » سواء كن مسلمات أم کافرآت » فانه تفسير محدث لخالفته 
لتغسیر السلف » مع كونه غير متباتر من اضافته تعالی #فنساء الى الملمات من 
حيث الاسلوب الهربى 'فتامق . 


2 


ولهذا كان آقار ها : 
ن آقار ها نبد 5 ۱ 000 ۳ 3 ۰ 


وقوله (« ولضرين بخ 
و للیضرین بخمرهن على جنبوبهن » دلیل على أنها 


ار E‏ 
ل ل ل ماه 
لقلادة وغيرها . 0 


فهذا ستر النساء عن الرجال » وستر الرجال عن الرجال » 
والنساء عن النساء فى العورة الخاصة ؛ كما قال صلی الله عليه 
وسلم « لا بنظر الرجل ی عورة الرجل » ولا تنظر الرآة الی 
عورة المرآة » (۲۱ . و کما قال : « احفظ عورتك الا عن زوجتك 
أو ما ملكت يسنك » . 


قلت : فإذا كان القوم بعضهم فى بعض . 
قال : « إن استطعت أن لا برها أحد فلا برينها © . 


قلت : فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : « فالله أحق أن ستحبا 
منه » ”° و « هی أن بفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد » 
والمرأة إلى المرأة فى ثوب واحد » 7 وقال عن الأولاد : 
« مروهم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم 
ق المضاجع » , 


(۱) أخرجه أحمد ومسلم وغیرهما » وهو مخرج فى « الأرواء » ( 1۸٠١‏ ) . 

(۲) حديث حسن »© آخرجه آحمد وغيره » وهو مخرج فى « آدآب الزفاف » 
( ص ۲۱ ) ۰ 

(۳) متفق عليه . 

()) صحیح آخرجه أبو داوود وغیره من طربتین وهو مخرج فى « صسحیح 
أبى داوود » ( ٥۰۸‏ و ۵۰ ) ند 


E AE 


فهذا نهى عن النظر والس لعورة النظیر ؛ لا فى ذلك من 
القبح والفحش » وآما الرجال مع النساء » فلاجل شهوة النکاح؛ 
فهذان نوعان . 

وفى الصلاة نوع ثالث » فان المرآة لو صلت وحدها ء كانت 
مآمورة بالاختمار 27 » وف غير الصلاة بجوز لها كشف رأسها 
فى ستها » فأخذ الزينة فى الص لاة لحق الله » فليس لأحد أن 
بطوف بالبيت عريانة © ولو كان وحده بالليل . ولا يصلى 
عربانآ ولو کان وحده ء فعلم أن آخد الزينة فى الصلاة لم يكن 
لتحجب عن الناس » فهذا نوع » وهذا فوع . 


وحینتد فد دستر الصلی ف الصلاة ما جه 0 ابداؤه ف غير 
الضلاة » وقد بدی ف الصلاة ما يستره عن الرجال . 


فالأول مثل النکبین » فإن النبی برل : نمی أن يصلى الرجل 


(۱) قلت : وذلك لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : لا بقیل الله ضسلاة 
حائض ( أى بالفة ) الا بخمار » .. 

وهو حديث صحیح كما يأتى قريب » وهو بعسومه يشمل الاماء ایضا » 
فتخصيص الحديث بالمرأة الحرة كما سياتى من الؤلف فى الصفحة آلتالية مضا 
لا أعرف له دليلا . بل !قد روی أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمولاة لهم : 
اختمرى » وقد خرحته فى « الحجاب » ( ص هع ) » فهذا بدل على أن الامسة 
كالحرة فى وجوب الاختمار 4 فهو يؤيد آلعموم آلشار اليه . 


(۲) شیر الى الحديث الآتى ص ۲۵ ۰ 


س ۲۲ سب 


فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء “ فهذا لحق الصلاقه 
ویجوز له کشف منکییه للرجال خارج الصلاة . 


وكذلك المرأة الحرة © تختمر فى الصلاة » كما قال النبی 
لله : « لا شل الله صلاة حائض الا بخمار » ( وهی لا تختمر 
عند زوجها ولا عند ذوى محارمها . فقد جاز لها إبداء الزضه 
الباطنة لهؤلاء » ولا حوز لها فى الصلاة آن تكشف رأسها 
لا لهؤلاء ولا لغيرهم . 


وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان » ليس لها أن تبدى 
بل لا" تبدی إلا الثياب . 


وآما ستر ذلك فى الصلاة » فلا يجب باتفاق المسلمين . بل 
يجوز لها كشف الوجه بالإجماع » وان كان من الزينة الباطنة > 
وكذلك اليدان تجوز ابداوّهما ف الصلاة عند جمهور العلماء » 


کے 


(۱) متفق عليه » وهو مخرج فى « صحیح ا داوود » ( ۱۳۷ ) و ( آرواء 
الغليل ) ( ۲۷۵ ) ۰ ۱ 

(۲) قلت : تخصیص الاختمار بالحرة لا دلیل هليه » بل عموم الحدیث الاتی 
ينافيه » وانظر التعلیق السابق . 


9 صحیح آخرجه آبو دآوود وغیره © وهو مخرج 1 الص در السسابق 
TEA (‏ ) :هت ۱ 


اس ۱۲۳ اس 


وكذلك القدم جوز ایداوه عند أبى حليقة > وهو الأقوى > فان 
عائشة جعلته من الزينة الظاهرة . قالت ٠:‏ ولا دين" زينتهن؟ إل 
ما ظهر" مها » () قالت : الفتخ : حلق من فضة ف أصابع 
الرجلين 29 . رواه ابن أبى حاتم » فهذا دليل على أن النساء 
كن بظهرن أقدامهن أولا ؛ كما بظهرن الوجه واليدين ؛ فانهن كن 
برخين ذیولمن » فهى إذا مشت قد بظهر قدمها . فانهن لم يكن 
دمشین ف خفاف وأحدية : وتغطية هذا ۴ الصلاة فسه حرج 
عظيم » وأم سلمة قالت : تصلی المرأة فى ثوب سابغ بغطی ظهور 
قدميها 2 فهى إذا سجدت قد يبدو باطن القدم . 


وبالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع آنه ليسر عليها فى الصلاة 
أن تلمس الحلباب الذى سترها إذا كانت ف بيتها » وإنما' ذلك 
إذا خرجت » وحينئذ فتصلى فى بيتها » وان بدا وجهها وبداها 
وقدماها » كما کن :دمشين آولا قبل الأمر بادناء الجلابيب عليهن: 
فلیست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر » لا طرداً ولا 
عكنا . واین مسعود رضی الله عنه لا قال : الزينة الظاهرة هی 
)١(‏ سورة آلنور © الآية : ۳۱ 


(؟) « فى النهاية » : « فتخ بفتحتین جمع فتخة » وهی خواتم کبار تلبس فى 
الایدی » وربما وضعت فى أصابع الارجل » . ونحوه فى « القاموس » . 


۳ قلت : وروی مر فوعاً الى النبی صلی الله عليه وسلم » ولا يصح 
لا مرفوعاً ولا موقوفاً كما بينته فى « ضعیف آبی داوود » ( ٩۷‏ - 5۸ ) . 


د ۲6 سم 


الثیاب لم بقل : إنها كلها عورة حتی ظفرها . بل هذا قول 
أجمد » بعنى به آنها تستره فى الصلاة ء فإن الفقهاء بسمون ذلك 
« باب ستر العورة » وليس هذا من آلفاظ الرسول » ولا فى 
الكتاب والسنة أن ما بستره المصلى فهو عورة . بل قال تعالى : 
« خنذوا زیننکم" عند كل مسجد, » (۱)ونهی النبى ٤ب‏ أن طوف 
البيت عريانة © فالصلاة أولى . وسئل عن الصلاة فى الوب 
الواحد ؛ فقال : « أو لكلكم ثوبان ؟ » 7 وقال فى الشوب 
الواحد : « إن كان واسعا فالتحف به » وال كان ضيقاً فاآزر 
به » (*۲ ونهى أن بصلی الرجل فی ثوب واحد ولیس على عاتقه 
منه شىء “ فهذا دليل على أنه مر ف الصلاة بستر العورة > 
الفخذ وغيره » وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك . 


ان العورة هی السوءتان » وان الفخذ ليست بعورة » فهذا فى 
جواز نظر الرجل إليها ؛ ليس هو ف الصلاة والطواف » فلا يجوز 


(۱) سورة الاعراف » الآبة ۰ ۳۱ 


(۲) متفق عليه » وهو مخرج فى « صحيح أبى داوود » ( ۱۳۱ و ۱۰ ) ۰ 
(۲) متفق عليه . 


(6) آخرجه البخاری ومسلم پنحوه . وهو مخرج فى « صحیح آبی داوود » 
(555) ۰ 


(ه) صحیح وتقدم ص ۲۲ ب 


تاوت 


أن صلی الرجل مکشوف الفخذين » سواء قيل : هما عورة 
أو لا » ولا طوف عرناناً » بل عليه أن صلی فى ثوب واحد » 
ولابد من ذلك » إن كان ضيقاً اثتزر به » وان کان واسعاً التحف 
به » كما أنه لو صلی وحده فى بيت کان عليه 'نغطية ذلك باتفاق 
العلماء . 


وأما صلاة الرجل بادى الفخذين مع القدرة على الإزار » 
فهذا لا يجوز ۲ » ولا ينبغى أن يكون ف ذلك خلاف » ومن 
نى هذا على الرواتین فى العورة ¢ كما فعله طائفة فقد غلطوا . 
ولم بقل أحمد ولا غيره : إن المصلى يصلى على هذه الحال » 
كيف وأحمد بأمره بستر المتكبين ؟ فكيف پیج له كشف 
الفخذ ؟ ! فهذا هذا . 


وقد اختلف فى وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خالياً » 
ولم بختلف ف أنه فى الصلاة لابد من اللباس >[ وأنه ] لا تجوز 
الصلاة عريانآ مع القدرة على اللباس باتفاق العلماء » ولهذا جوز 
أحمد وغيره للعراة آن بصلوا قعودا ويكون إمامهم وسطهم » 
بخلاف خارج الصلاة » هذا الستر لحرمة الصلاة » لا لأجل النظر 
وقد قال النبى َيِه ى حديث بهز بن حكيم عن أيبه عن جده 


(۱) قلت : وعلى هذا ينبغى أن يؤدب الصبيان : فلا يجوز لبائهم أن 
پلیسوهم السراويل القصيرة *: ( آلتبان ) » وأن بحضروهم المساجد فى هذه الحالة 
للحديث المتقدم : « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ... 6 ولا شك أن هذا الامر 
يشمل أمرهم بشروطها وأركانها أيضآ فتنبه » ولا تكن من الغافلين . 


۰" 


« فالله أحق أن ستحیا منه من الناس » ٩۲‏ . 


فاذا كان هذا خارج الصلاة » فهو فى الصلاة أحق أن يستحيا 
منه فتؤخذ الزينة لمناجاته سبحانه وتعالى » ولهذا قال ابن عمر 
كنت تخرج هكذا ؟ قال : لا . قال : فالله أحق من بتجمل له ". 


وفى الحديث الصحيح لما قيل للنبى عله : الرجل بحب أن 


وهذا كما أمر المصلى بالطهارة والنظافة والطيب » فقد آمر 
اتن 9 « أن تتخد المساجد ف الوت و 87 
وعلى هذا » فیستتر فى الصلاة آبلغ مما پستتر الرجل من الرجل» 
اة من الراة . 


ولهذا آمرت المرأة أن تختمر ف الصلاة . وأما وحهها و بداها 


(۱) حسن وتقدم ص ۲۱ ۰ 

(۱) لم آره بهذا اللفظ فیما وقفت عليه من طرفه » وهو مخرج فى « صحیح 
آبی داوود » ( ه16 ) دون ذکر الحسر © فلعله فى بعض المصادر التی لم أطلم 
علیها . 

(۲) رواه مسلم وفیره » وهو مخرج فى « الصحيحة » ( ۱۳۲۰ و ۱۱۲ ) 

()) صحیح آخرجه آبو داوود وغیره وقد خرجته فى « صحیح آبی دالوود » 
( ۷۹ )۰ 


س ۲۷ تب 


وقدماها ۲۱ » فهی إنما نهیت عن ابداء ذلك للأجانب » لم تنه عن 
ابدائه للنساء ؛ ولا لذوى الحارم » فعلم آنه ليس من جنس عورة 
الرجل مع الرجل ء والمرأة مع المرآة التى نمی عنها لأجل الفحش 
قح كشف المرة بل هذا من مقدمات اش نان ای 
عن ابدائها نهياً عن مقدمات الفاحشة ء كما قال فى الا : 
« ذلك ازكى لهم » 9) وقال فى آبه الححصاب « ذلكم آطهر 
لقاوبكم وقتلویهن € 8فنهى عن هذا سداً للذريعة » لا أنه عورة 

مطلقة لا فى الصلاة ولا غيرها » فذا هذا . 


وأمر المرأة فى الصلاة بتغطية بدها بعيد » واليدين تسجدان 
كما سجد الوجه 247 والنساء على عهد 0 إنما كان 
لمي قمص وكن یصنمن الصنائع والقمص علي : نی رأة 
يدها اد! عجنت وطحنت وخبزت » ولو كان , ستر اليدين فى 
الصلاة واجبأ لبينه النبى اا » وكذلك القدمان ‏ وإنما لتر 
بالخمار فقط مع القميص ٠‏ » فكن بصلين فى قمصهن وخرهن" 


)١(‏ فى الآصل : 'قدمها 

(۷) سورة النور : الآية : .۳ 

(؟) سورة الأحزاب, : للآبة : ۵۲ 

(:) وق ذلك حديث صحيح عن أبن عمر رفى الله عنهما ( انظر صفة الصلاة 


۸ الطبعة السابعة طبع آلکتب الاسلامى ) . 


شت. ۲۸ است 


وأما الثوب الذی كانت المرآة ترخيه » وسألن عن ذلك 
النبى مھ فقال : « شبرا » فقان : إذآ تبدو سوقهن ؟ فقال : 
« ذراع لا يزدن عليه » ۲ وقول عمر بن رديعة : 
, کتب القتل « والقتال » علينا 2 وعلى الغانيات جر الذيول ۲۳ 


فهذا كان إذا خرجن من البیوت » ولهذا سئل عن المرأة تجر 
ذيلها على المكان القذر ؟ فقال : « يطهره ما بعده » 0© وأما فى 
نفس البيت فلم تكن تلبس مثل ذلك . كما أن الخفاف اتخذها 
النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن ء وهن لا پلبس‌نها فى 
الببوت ولهذا قلن : إذآ تبدو سوفهن ؛ وكان المقصود تغطية 
السوق » لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند 
اه 


وقد روى : « آعروا اللساء بلزمن الحجال © ۲*۲ یعنی إذا 
لم ینکن لها ما تلبسه فى الخروج لزمت ببتها . 
وکان نساه السلمین سن فق بوتهن ء وقد فال السی ا 


(۱) حديث فيك » رواه آبو داوود وغيره © انظر « الحجاب « 
ص ۳۱ - ۳۷ ) و « الشکاة » (96؟؟ و ۳۳۵ ) ۰ 
(؟) دیوانه ص ( 1٩۸‏ ) وفیه « الحصنات » مکان « الغانيات » . 
(۲) حدیث حسن » رواه آبو داآوود وغيره ٤‏ وهو مخرج فى « ص- حيح 
أبى داوود » ( 1۰۷ - 1۰۸ ) ۰« 
()) ضعیف © وبيانه فى « الأحاديث الضعيفة » ( ۲۸۲۷ ) ۰ 


س ٢۹‏ س 


ا أماء الله مساحد اس ا 0 اليد 
ولا ا ا ۳ ولا غير ذلك ۰ 


فدل على آنه لا يجب عليها فى الصلاة ستر ذلك إذا لم یکن 
عندها رجال أجانب . وقد روى أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة 
الياطنة : فإذا وضعت خمارها أو قبیصها ؛ لم بنظر إليها . وروی 
فى ذلك حديث عن خديحة 27 ؛ فهذا القدر - القسیص والخمار 
هو المأمور به لحق الصلاة . كما ومر الرجل إذا صلى فى ثوب 
واحد واسع أن بلتحف به » فيغطى عورته ومنکییه . 


والمنكبان فى حقه » كالرأس فى حق المرآة » لأنه يصلى فى 


قُميص > أو ما يقوم مقام القميص ؛ وهو فى الا< 3 ۳ 
على د ما در له ۸ ال اله + كد ان أة لا تنتقب» 


ولا تلبس القفازین » وآما رأسه فلا بخمره . 
ووحه e‏ وغيره : 
ال ا ی 
۲ ب وقيل : إنه کیدبه » فلا بغطى بالنقاب والبرقع ونصو 


(۱) متفق عليه من حدیث أبن عمر دون قوله « وبيوتهن خير لهن » فانه فى 
رواية لابی داوود وغیره » وهو مخرج فى ( صحیح آبی داوود » ( ۵۷۵ ب ۵ . 
(۲) ولا يصح كما أشار الى ذلك المؤلف رحمه الله بقو له : « ووی one‏ 6 و 


نت ۱۳۹۰ ت 


ذلك مما صنم على قدره » وهذا هو الصحيح » فان النبی ل 
' لم ينه إلا عن القفازین والنقاب . 


و کان النساء يدنن على وجوهمن ما پسترها من الرجال من 
غير وضع ما بجافیها عن الوجه ۲ » فعلم أن وجهها کیدی الرجل 
مها وذلك أن اة كيا غورة كنا فد فلز اس 
وجهها ویدها © » ولکن بغير اللباس الصنوع بقدر العضو 
كما أن الرجل لا پلبس السراویل » وپلیس الازار » والله سبحانه 
آعلم ۱ 


(۱) يعنى فى الاحرام » والولف رحمه الله يشير الى حدیث عالشة قالت : 
« كآن الر کبان مرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا 
حاذوا بنا أسدلت احدانا جلیابها من رأسها على وحهها ) ۰ وهو حديث صسحیح 
مخرج فى « الحجاب » ( ص ۰۰ ) ۰ 

(؟) قلت : واذا كان للمحرمة أن تغطى وجهها بالسدل عليه » فهو ببطل 
قول من تاول حدیث الخشعمية التی كان ينظر الیها الفضل بن العباس فى منی 
بان النبى صلی الله عليه وسلم لم یآمرها بالتغطية لانها كانت محرمة ! ففیما ذکره 
المؤلف اشارة الى الرد على هؤلاء . 

وعليه ففى الحديث دليل على أن وجه الراة ليس بعورة والا لأمرها صلى الله 


عليه وسلم أن تستره * 


وهذا لا ينافى أن التغطية أفضل ؛ كما شرحه فى « الحجاب © ونيا الكلام قبع 
الوجوب ¢ فتتبه :م 


E EE 


ومن کلامه رحمه الله تعالی س فى جوابه واستناطه 
من معانى سورة النور فى معنى ما تقدم قوله للف 


المرآة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله فى الرجل 
و لهذا خصت بالاحتحاب » ونرك إنداء الزينة » وترك التبرج 5 

فيجب فى حتها الاستتار باللباس والبيوت ما لا بجب فى حق 
الرجل » لان ظهور النساء سب الفتنة » والرجال فوامون عليهن 2 


قال تعالی 5 « قل للمؤمنين بفضئوا من ابصرتم ریحنضوه 
فروجهم ذلك آزکی لهم » 0 الآبة إلى قوله : 


)١(‏ كان هذا الکلام فى آلاضل تعلیقا » إفاخترئة أن ایکون عتوآنا و 


(۲) سورة النور » الآية : ۰ وتمامها :« ذلك أزكى لهم أن الله خبر دما 
يصئعون . وقل کلمومنات بفضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا ببدين 
زینتهن آلا ما ظهر منها ولیضرین بخمرهن على جيوبهن ولا يبادين زينتهن آلا 
لبعولتهن أو آباءئهن آو آباء بعوكتهن أو أبئائهن أو ابناء بعولتهن او آخوانهمن 
آو بنى آخوانهن او بنى اخواتهن أو نسائهن آو ما ملكت آیمانهن أو التابعين غر 
أولى الارية من الرجال أو الطفل الذين كم یظهرو! على عورات النساء ولا بضرين 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زبنتهن وتوبوا الى الله جمیعا آيها المؤمئون لعلسكم 
تفلحون © ,. 


ست ۳ مت 


« وتوبوا الى الله جميعآ أيها المؤمنون لعتكم تنفلحون » () 
الفرج كما آمرهم جميعاً بالتوبة . 


وآمر النساء خصوصاً بالاستتار » وآن لا سدين زینتمن > 
الزينة هى الثياب الظاهرة . فهذا لا جناح علیها فى إبدائها » إذا 
لم يكن فى ذلك محذور آخر » فإن هذه لابد من إبدائها » وهذا 
قول ابن مسنعود وغيره ؛ وهو الشهور عن أحمد . 

وقال ابن عباس : الوجه واليدان من الزينة الظاهرة . وهی 
الرواية الثائية عن آحمد » وهو قول طائفة من العلماء كالشافعى 
وغيره . 

وآمر سبحانه وتعالی بإرخاء الجلاییب لثلا يعرفن > ولا 
يوذين » وهدا دلیل على القول الأول . وقد ذکر عبيدة السلمانی 
وغيره أن نساء المومنين كن بدنین علیمن الجلابیب من فوق 
رژوسهن حتی لا بظهر إلا عيونهن لاجل رؤية الطریق . 


وثبت فى « الصحیح » أن المرآة الحرمة تنهى عن الانتقاب 


(۱) سورة التور © 9اية ۰ ۲۱ 
(؟) انظر آلتعلیق على الصفحة ۱۷ 


کا 


ق النساء اللاتی لم یصرمن ؛ وذلكك یقتفی سستر وجوهمن 
وآیدهن ٩‏ . 


وقد نهی الله تعالی عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمم 
أو غيره » فقال « ولا بضرین بارجلهن" لیتعلم" ما بنخفین من 
زینتمن » ") وقال « ولیضرین بخمرهن على جنبوبهن » 0) 
فلما نزل عمد نساء الوّمنین إلى خمرهن » فشققن (۲۳ وآرخینها 
على آعنافهن . 

والجیب : هو شق ف طول القمیص ‏ فاذا ضربت المرأة 
بالخمار على الجیب » سترت عنقها . 


وآمرت بعد ذلك أن ترخی من جلبابها . والارخاء إنما یکون 
إذا خرجت من البیت » فأما إذا كانت فى البيت قار نومر بدنت . 

وقد ثبت فى « الصحيح » آنالنبى لي لما دخل ۲ بصفیةه 
بححبها فهى مما ملكت بمينه . فضرب عليها الحجاب . 


(۱) إقلت : وهدا حق » ولكنه لا يدل على أن ذلك واجب عليهن . والآبة 
ليست صربحة الدلالة » و فیه ما سبقت الاشارة اليه » ورآجع كتابى « الحجاب, » 
( ص ۰ - طبع الکتب الاسلامی ) . فتأمل . 

(۷) سورة آلتور © الآية ] ۲۱ 

(۲) كذا الاصل © ولعل الصواب : فشققنها ..- 

(6) أى اراد أن بدخل » لأن قول أصحابه الذکور فلما کان قبل دخوله بها 
انظر « حجاب المرأة آلسلمة » ( هن ده 1 هم 


س ۳ بت 


وإنما ضرب الحجاب على النساء لثلا تری وجوههن وآیدبهن. 

والحجاب مختص بالحرائر دون الاماء » كما كانت سنه 
المؤمنين فى زمن النبى بل وخلفائه » إن الحرة تحتجب > والامه 
ترز » وکان عمر رضی الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال : 
آتتشبهین بالحراثر آی لکاع ٠‏ ! فیظهر من الأمة رآسها وبداها 
ووجهها . 


وقال تعالی « والفواعد. من النساء اللاتی لا برجنون نكاحآ 
فليس علیهن جنناح آن" يضعن یابهن غير متبرجات, بزينة » وآن 
يستعففن خير" لهن » 0 فرخص للمجوز التی لا تطمع فى التكاح 
أن تضع من ثیابها » فلا تلقی علیها جلبابه | ولا تحتجب » ورد 
کات مستتلناة من الحراگر لزوال الفسدة الوجودة فى غيرها > 
كما استثنی التابعين غير آولی الاربه من الرجال فى اظهار الزينة 
لهم فى عدم الشهوة التى تتولد من الفتنة . 


وكذلك الأمة إذا كان بخاف بها الفتنة » كان عليها أن ترخی 
من جلبابها وتحتجب » ووجب غض البصر عنها ومنها . 


ولیس فى الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الاماء » 


(۱) هذآ ثابت عن عمر رضی الله عته كما تراه فى « الحجاب » ( ص 1۵ ) 
مع الجواب عنه ۰ واللمؤلف نفسه لم باخذ بقول عمر هذآ على اطلاقه كما يأتى 
E)‏ ۰1۲ 

(۷) سورة آلتور © آلآية : .۷ 


سب ۳۵ سب 


ولا ترك احتجايهن وإبداء زينتمن » ولكن الق آن لم بآمرهن بيا 
مر الحرائر . والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر ولم تفرق 
بینمن وبين الحرائر بلفظ عام ل کات عاده این » آن 
تحتجب منهم الحرائر دون الاماء . واست ستثنی القرآن من النساء 
الحراثر القواعد » فلم بجعل علیهن احتجاباً . واستثنی بعض 
الرجال » وهم غير آولی الاربة ؛ فلم یمنم من إبداء الزينة الخفية 
لهم لعدم الشهوة فى هؤلاء وهولاء » فآن بستئنی بعض الاماء 
آولی وآحری » وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك 
احتحابها وإبداء زنتها » وكما أن المحارم آیناء آزواجهن و نحوه 
ممن فيهن شهوة وشعف لم بجز إبداء الزنة الخفية له . 
فالخطاب خر ج و ون خرج 
به عن نظائره . فإذا كان فى ظهور الأمة والنظر | .. ی 
المنع من ذلك » كما لو كانت فى غير ذلك . 


وهكذا الرجل مع الرجال » والمرأة مع النساء . لو كان فى 
المرأة فتنة للنساء » وفى الرجل فتنة للرجال ؛ لكان الأمر بالغض 
للناظر من بصره منتوجها » كما بتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه . 


إليهم » كان حكمهم كذلك ۽ كما ذكر ذلك العلماء . 


(۱) فى الاصل : تختثی . 


ست ۳ بت 


قال الروذی : قلت لأبى عبد الله يعنى أحمد بن حنبل : 
الرجل نظر إلى المملوك ؟ قال : إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه » 
كم نظرة لقت فى قلب صاحبها البلاء . 


وقال المروذى : قلت لأبى عبد الله : ,رجل تاب وقال : لو 
ضرب ظهرى بالسياط ما دخلت فى معصية ء إلا أنه لا بدع 
النظر . فقال :اق ىة هذه ؟ قال جریر : سالت وسول انه يله 
عن نظرة الفحأة » فقال « اصرف بصرك » 00 , 


وقال ابن آبی الدنيا : حدثنى أبى وسويد » قالا : حدثنا 
إبراهيم بن هراسة » عن عثمان بن صالح » عن الحسن » عن 
ذکوان قال : لا تحالسوا أولاد الأغنياء » فان لهم صوراً كصور 
النساء » وهم آشد فتنة من العذاری (۲۲ . وهذا الاستدلال © 
والقياس » والتنبيه بالأدنى على الأعلى » ... إلى أن قال : وكذلك 
محارم المرآة مع المرآة » وكذلك محارم المرأة مع ابن زوجها » 
وابنه » وابن أخيها »> وابن آختها » ومملوكها عند من له 


)1( رواه مسلم وغيره © وقد خرحته ف » حجاب آلرة المسلمة » ( ص ۲۵ 
طبع ۲لکتب الاسلامی ) ٠»‏ وفى « آلحلال والحرام » ( رقم ۱۸۸ ) ۰ 
8) هذل مع کو نه معطوعاً ؛ فان استاده ضهيف جدآ » ابراههم بن هر اسة 
متروك ۰ والحسن هن ذکوان تسه افيه ضعف .م 


(۲) كذ الأاصل © ولعل الصوابة ۲ وهذا من يات الاسهدلال ره 


محرماً متی كان بخاف عليه القتنة أو علیها » توجه الاحنجاب » 


بل وجب . 


وهده المواضع التی آمر بالاحتحاب فیها » مظنة الفتنة » ولهذا ‏ 
قال تعالی : « ذلك ازکی لهم » )١‏ فقد تحصل الزكاة والطمارة 
بدون ذلك » لکن هذا آزکی . وإذا كان النظر والبروز قد انتفی 
فيه الزكاة والطهارة لا بوجد فى ذلك من شهوة القلب واللذة 
بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب . 


وروی الجماعة إلا مسلماً » أن النبى مر لعن المخنثين من 
الرجال والمترجلات من النساء وقال : « أخر جوهم من بيوتكم 
وأخرجوا فلا وفلانا » یعنی المخنثين » وقد ذكر بعضهم آنسم 
كانوا ثلاثة » بيم » وهيت » وماتع » على عمد رسول الله و 
ولم يكونوا پرمون بالفاحشة الکبری . إنما كان تخنيثهم وتأنيثهم 
لينا فى القول » وخضابا ف الأبدى والأرجل » كخضاب النساء » 
ولعباً كلعبهن . 


وفى « سنن أبى داوود » عن آبی بسار القرشی ۲۳ عبن 


7 
() سورة للتور ‏ الآية إن روت 


(۲) قال فى « الخلاصة 6 : « مجهرل » وآخر الحدیث الرفوع صحيح » وهي 
مخرج فى « الصحيحة ۲ ( ۲۲۷۵ ) .» 1 


س ۳۸۷ سیر 


آبی هاشم عن آبی هريرة » أن النبى م أنى بمخنث وقد خضب 
رجليه بالحناء فقال : « ما بال هذا ؟ » فقيل : با رسول الله بتشبه 
بانساء . فامر به فنفی الی القیع () فقیل : با رس اثه ! 
آلا نقتله ؟ فقال « انی نهیت عن قتل الصلین » . 


فإذا كان النبى له قد آمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت 
فمعلوم أن الذى بسكن الرجال من نفسه » والاستمتاع به » وبما 
شاهدونه من محاسنه ؛ وفعل الفاحشة الكبرى به » شر من 
هؤلاء . وهذا أحق بالنفى من بين أظهر المسلمين واخراجه عنهم . 

فان المخنث فيه إفساد للرجال والنساء ء لأنه تشبه بالنساء » 
فقد نعاشره النساء ويتعلمن منه وهو رجل فيفس دهن > ولأن 
الرجال إذا مالوا إليه » فقد بعرضون عن النساء » ولأن المرآة إذا 
رأت الرجل بتخنث فقد تترجل هی » وتتشبه بالرجال » فتعاشر 
الصنفين وتختار هی مجامعة النساء » كما بختار هو مجامعة 
الرجال . 


غض البصر عن العورة » وغضها عن محل الشهوة . ۱ 


فالأول : كغض الرجل بصره عن عورة غيره . كما قال النبى 
(۱) موضع على عشيدين فرسخا أو نحو ذلك من المدينة ٠‏ 


۳4 ات 


مره : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة 
المركة » 20 . 

ویجب على الانسان أن بستر عورته » كما قال لعاوية 
ابن حيدة : 

2 احفظ عورتك إلا من زوجتك » أو ما ملكت بمينك » 5 

قلت : فإذا كان أحدنا مع قومه ؟ قال : « إن استطعت أن 
لا پرینها أحد فلا برینها » . 

فلت : فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : « فالله أحق أن ستحا 
منه من الناس 4 فق 5 


وبحوز کشفها بقدر الحاحة » كما تنکشف سد النسنی . 


ولهذا إذا اغتسل الرجل وحده » بحيث بحد م ستره » 
فله أن يغتسل عريانا » كما اغتسل موسى عريانا © وأيوب 6٩‏ 
وکماق اغتساله میا وم الفتج ٠‏ واغنساله فى حدث 
ميموئة © . وآما النوع الثانى من النظر » كالنظر إلى الزينة 


(۱) أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما » وقد مفى ( ص ۱۱ ) . 

(؟) حديث حسن * وتقدم ( ص ۱۱ ) ۰ 

۳ هو قطعة من حديث . أخرجه الشيخان عن أبى هويوة أيضا . 
(8) أخرجه البخارى فى حديث لابی هريرة أيضا . 

(ه) أخريجله من حديث ام هانیء .. 

۷) أخرجاه عن عيمولة ب 


الباطنة من المرأة الأجنبية » فهذا آشد من الأول » كما أن الخمر 
آشد من الميتة والدم ولحم الخنزیر » وعلی صاحبها الحد . 

و بات ادا توا میاه ابا ۱ کان ملسي 
التعزير » لآن الحرمات لا تشنتهيها الفوس كما نشتهی الخمر > 
وكذلك النظر إلى النساء و نحوهن » وكذلك النظر إلى الامرد 
بشهوة » هو من هذا الباب . 

فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام : 

آحدها : ما تقفرن به الشهوة » فهو محرم بالاتفاق . 

والثانى : ما بجزم أنه لا شهوة معه » كنظر الرجل الورع 
إلى داتعي وا ت الخ وابه ا اه لا شرن 
به شهوة الا آن یکون الرجل من آفجر الناس"». ومتى افترن به 
الشهوة حرم . 

شان ادا عو الا سحل فل الان كمي كان 

)١(‏ بعنى استحلالا بالفعل غير مططر آلى تتأولها. » فهذا يعزر.. وأما لو 
استحلها اعتقادً فیکفر اتفاقة ٠.‏ , ۱ 


سے ل الى 


الصحابة وکالامم الذین لا پعرفون هذه الفاحشة ء فإن الواحد 
من هؤلاء لا رق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه » واین جاره» 
وصبی آجنبی » لا بخطر بقلبه شىء من الشهوة ؛ لأنه لم بعتد 
ذلك » وهو سلیم القلب من قبل ذلك . وقد كانت الاماء على 
عهد الصحابة عشين فى الطرقات منکشفات الرعوس 7 »ويخدمن 
ارجال 3 سلامة ال فلو آراد اج 7 ۳ الاماء 


مس وه 


كما كان أولئك الإماء دمشین م كان هدا من باب ا 5 


وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن بخرجوا ف الأمكنة 
والازقه التى بخاف فیها الفتنة بهم » إلا بقدر الحاجة » فلا مکن 
ارو عدن تن التبرج » ولا من الجلوس فى الحمام بين ن 
الأجانب » ولا من رقصه بين الرجال » وق ذلك لما شمه ليسي 
للناس ؛ والنظر البه كذلك . 


وإنما وقع النزاع بين العلماء فى القسم الثالث من النظر > 
وهو النظ إليه بغير شهوة » لكن مع خوف ثورانها ۽ ففيه وجهان 
فى مذهب أحمد : أصحهما وهو المحكى عن .نص الشافعى وغيره 
آنه لا يجوز . الثانى : بجوز ء لأن الأصل عدم ثورانها » فلا بحرم 
بالشك » بل قد یکره . والأول هو الراجح » كما أن الراجح فى 


(۱) كأنه يشير آلى ها روآه البیهقی ( ۴۲۷/۲ ) عن تنس قال < كانت اماء 
عمر رضق الله عنه بخهمنها کاشفات عن شعورهن تضظرب ثدبهن ٠‏ وسنده جيد . 


5 مت 


مذهت الشافعی وآحمد : أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير 
حاحة لا جوز » وان كانت الشهوة منتفية » لکن لأنه بخاف 
ثورانها ولهذا حرم الخلوة بالاجنبية » لأنها مظنة الفتنة . والأصل 
أن ما كان سبباً للفتنة فانه لا يجوز . فان الذريعة إلى الفساد 
بحب سدها إذا لم پمارضها مصلحة راجمة . 

ولهذا كان النظر الذی قد فضى إلى الفتنة محرماً » الا إذا 
كان لحاجة » مثل نظر الخاطب والطبیب وغيرهما . فانه بباح 
النظر للحاجة » لکن مع عدم الشهوة » وآما النظر لغر حاجة » 
إلى محل الفتنة » فلا يجوز . 

وآما الأبصار فلاید من فتحها والنظر بها » وقد جا الانسان 
ما پنظر إليه بغير قصد فلا بسکن غضها مطلقاً . ولهذا آمر تعالی 
عباده بالقض منها ‏ كما آمر لقمان ابنه بالغض من صوته . 

وآما قوله تمالی : 4 افذين بفضئون اصواتهم عند 
رسول الله »( الحجرات : ۲ ) الآبة فإنه مدحهم على غض الصوت 
عند رسوله مطاتا . فهم مأمورون بذلك » بنهون عن رفع الوت 
عنده مه » وآما غض الصوت مطلقا عند رسول الله یا 
فهى غض خاض ممدوح » ویسکن العبد آن بغض صوته مطلقا 
فى کل حال » ولم ثومر العبد به » بك پومر برفع الوت ف 
مواضع . ما آمر إيجاب ؛ أو استحباب . 

ناذا قال : « واغضض' من صوتك ) ( لقمان : 11 ) 


سب 6۲ سب 


فإن الغض ف الصوت والبصر : جماع ما بدخل إلى القلب و بخرج 
منه فبالسمع بدخل القلب » وبالصوت یخرج منه » كما جع 
العضوین فى قوله : «الم نجصل له عینن ۰ ولسانا 
وشفتين » ( البلد :لم و )٩‏ فبالعين والنظر عرف القلب 
الأمور . واللسان والصوت بخرجان من عند القلب الأمور » 
هذا رامد القلب وصاحب خبره وجاسوسه وهذا ترجمانه . 


ثم قال تصالی : « ذلك آزکی لهم واطهر" » ( النور : ۳۲۰ ) 
وقال : « خذ من آموآلهم صدقة" تطهرهم وتر كيهم بها » ( التوبة 1 
٠"‏ ) وقال : « آنما يريد الله لينذهب عنكم الرجس آهل البيت 
وبطه رکم تطهم؟ » ( الاحزاب : 78 ) وقال فى آبة الاسستنذان 
« وان قيل لکم ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم » ( النور ۰ ۲۸ ) 
و فال : « فآسالوهن من وراء حجاب, ذلکم أطهر' لقلو تم دةتررون “ 
( الأحزاب : ۲ ) وقال : « فقدموا بين بندی" نجواکم صدقة ذلك 
خر" لكم واطهر » ( المجادلة 8# 8 4 ه 

وقال النبى ی : « اللهم طهر قلببئ+من خطاباى بالماء والثلج 
والبرد » ۲" وقال فى دعاء الجنازة : « واغسله بماء وثلج وبرد 
ونقه من خطاباه كما هقی الثوب الأبيض من الدنس » 20 . 


9) رواه اليخارى .. 


(؟) رواه ميلم . پراجع احکام اللجنازة . 


شید 606۰ ب 


فالطهارة ‏ والله أعلم ‏ هی من الذنوب التى هی ,رجس : 


والزكاة تتضمن معنى الطهارة التى هى عدم الذنوب . ومعنى 
النماء بالأعمال الصالحة » مثل المغفرة والرحمة » ومثل النجاة من 
العذاب » والفوز بالثواب » ومثل عدم الشر وحصول الخير ۰ 


وآما نظرة الفحأة » فهو عفو إذا صرف بصره » كما ثبت ى 
« الصحاح » )١(‏ عن جرير قال : سألت رسول الله يث عن نظرة 
الفحأة فقال : « اصرف بصرك » وف « السنن » أنه قال لعلى 
رضی الله عنه : « یا على لا تنبع النظرة » فإنما لك الاولی ولیست 
لك الثانية » ۲۳ وفى الحدث الذی فى « السند » وغره : 


« النظر سهم مسموم من سهام إبليس » وفیه : « من تلر 
إلى محاسن امرأة ثم غض بصره » آورث الله قلبه حلاوة عبادة 
بحدها إلى دوم القيامة » ۳( أو كما قال . 


(۱) كذ الاصل » ولعل « الصواب » (الصحيح ) ۰ یعنی صحيح مسلم فان 
اطلاق لفظة « الصحاح » على الامهات الستة فيه تساهل لا یخفی على أهل العلم » 
ولذلك لم بجر عليه التقدمون العارفون لهذا العلم . وقد مضی الحدیث ( ص ۲۸ ) 

(؟) حدیث حسن © روی من طريقين عند آحمد وغیره » وقد خرجته فى 
« حجاب المرأة السلمة » ( ص ۲۲ ) ۰ 

(۲) حدیث ضعيف جدا وکذا الذی قبله » وقد خرجتهما « فى الضعيفة » 
( ۱۰۹6 و ۱۰۹۵) ۰ 


س 40 س 


ليذ ال یی امین عو لصوو انم رت ]انز 
القدر : 


إحداها 0 حلاوة الإدمان ولذنه التى هى أحلى وأطيب مما 
تركه لله فان « من ترك شيئاً لله » عوضه الله خيرا منه » 000 


وأما الفائدة الثائية من غض البصر : فهو بورث نور القلب 
والفراسة . قال تعالى عن قوم لوط ١‏ لعمرك انهم لفى سکرتهم 
يعمهون » ( الحجر : ۷۲) فالتعلق بالصور بوجب فساد العقل » 
وعمى البصيرة » وسكر القلب » بل جف ونه . فقال : < الله زوره 
السموات والارض » ( النور : ۲۵ ) وكان شاه بن شجاع 
الکرمانی ۲۳ لا تخطىء له فراسة . وکان شون : 


« ومن عمر ظاهره باتباع السنة » وباطنه بدوام الراقبة » 
وغض بصره عن الحارم » وکف نفسه عن الشهوات » وذکسر 
۱ خامسة مه آظنه - (۳) هو آکل الحلال » لم تخطی: له 
فراسة » . 
)١(‏ قلت : هذأ من حديث رواه أحمد بسند صحيح 1 


(۲) قلت : هو من رجال « الحلية » لابی نعيم » ترجم له ( ۲۳۸-۲۳۷/۱۰ ) 
وذکر أنه كان من أصحاب أبى تراب النخشبی » ولم بذکر له وفاة . 

9 هذا من الصنف » وکانه نقله من حفظه كما هی عادته » ولفظه فى 
( الحليك ) « وعود نفسه أكل الحلال » . 


مااع مت 


والله تعالی يجزى العبد على عمله بما هو من جنس عمله > 
فیطلق نور بصيرته » وفتح عليه باب العلم والعرفة » والکشوفه» 
as‏ ان تخرد لمات 


الفائدة الثالثة : قوة القلب وئاته وشحاعته » فیحعل الله له 
سلطان البصيرة مع سلطان الحجة » فإن الرجل الذی بخالف 
هواه » بفرق الشیطان من ظلمه . ولهذا بوجد ف التبم هواه من 
ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه . 

وان الله جعل العزة لمن آطاعه » والذلة لمن عصاه . قال الله 
تعالى : « يقولون لئن رجعنا الى المدينة لیخرجن" الاعز" منها الأذل 
ولله العزة وئرسوله وللمؤمئين » ) المنافقون : 6 وقال نعالى : 
« ولا تهن‌وا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان' کننسم مومنین ) 
( آل عمران * ۷۲۳۹ ) ۰ 

ولهذا كان من کلام الشيوخ : الناس طلبون العز بابواب 
اللوك » ولا بجدوته الا فى ماعة الله . 

وکان الحسن البصری يقول : وإن هملجت بهم اثبراذین » 
وطقطقت بهم البغال » فان ذل العصية فى رقابمم » آبی الله الا 
أن بذل من عصاه » ومن آطاع الله فقد والاه فیما آطاعه فيه » 


ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعصیته . 


ب ۷ع ب 


وفى دعاء القنوت : « إنه لا بدل من والیت » ولا عز من 


IAS 


وآما آهل الفواحش الذين لا بغضون آبصارهم » ولا بحنظون 
فروجهم ؛ فقد وصفهم الله بضد ذلك » من السکرة » والعمه » 
والجهالة » وعدم العقل » وعدم الرشد » والبغض ؛ وطمس 
الأبصار » هذا مع ما وصفهم به من الخث » والمسوق » 
والعدوان » والإسراف » والسوء ‏ والفحش + والفساد والإجرام؛ 
فقال عن قوم لوط «بل انتم قوم” تجهلون » ( اللمل : ۵۵ ) 
فوصفهم بالجهل وقال : « لعمرك انهم لفبی سكرتهم يعمهون » 
( الحجر : ۷۲ ) وقال : ( أليس منكم رجل" رشيد ») ( هود : ۷۸ ) 
وقال ”7 1٠‏ ) وقال : « بل انتم 
قفوم" مسرفون » ( يس ۰ ۱۹ ) وقال « فانظر کید “اد داش . 2 
المجرمين » ( ( الاعراف : 6م ) وقال : « انهم کانوا قوم سوام 
فاسقین )) ( الأنبياء : ۶ ) وقال : (( آتنکم لناتون الرجال" و تنطعون 
السبیل و تآنون فى نادیکم النکر" » ( العنکبوت : ۲٩‏ ) الى قوله : 
(«بما کانوا يفسئقون » ( العنکبوت ۰ ۲ ) وقوله : ( مو "2 عند 
ربك لامسر فين » ( الذاریات : )۲ ) .. 


بل قد بنتهی النظر والباشرة بالرجل إلى الشرك » كما قال 


(۱) انظر « صفة الصلاة » ( ص ۱۹۱ - الطبعة السسابعة ‏ طبع المكتب 
الاسلامی ) ۰ ۱ 


سب 6 سب 


تعالی : « ومن آلناس من بتخذ" من دون الله انداد؟ بحبونهم كحب: 
الله » ( البقرة ۲ 136 ) نه 

ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله ؛ 
وضعف الایمان . والله تعالی إنما ذکره فى القرآن عن امرأة العزیز 
المشركة 6 وعن قوم لوط المشركين ۲ والعاشق المتيع الصير عدا 
لمعشوقه » منقاداً إليه » أسير القلب له . 


و آلله أعلم » وصلى الله على محمد .. 


س ٤۹۸‏ س 


او امن 


۳ مقدمه الطبعة الثانية لهذه الرساله بقلم محققها . 
:9 رازه SE‏ لم وها ونر 
القول ف بعض السائل الهامة النى تناولتها 5 
3 ستر المنكبين فى الصلاة من زينة الصلاة المأمور ها > 
وحديث « إذا صلى أحدكم فلیلیس ثوبيه » فان الله أحق 
من تزين له » . 
4ه بیان سبب غملة الجماهير عن الزينة المذكورة » وأن من 
ةد 0 ی ای الصلاة 
۷٦‏ بيان الشيخ للفرق بين عورة المرأة خارج الصلاة » وعورتها 
داخلها » وأنه يجب عليها فى الصلاة ما قد بحب عليها خارجها 
وعلی العکس کالوجه 4 فا نه عورة عنده خارج الصلاة 4 
وتعلیق الحقق عليه » وان أنه لیس بعورة عند جماهیر 
العلماء . 


الصفحة 


المتنة مع نقر ره أن الححاب مختص بالحرائر . وسان 55 

۸ ترجيحه أنه لا يجوز النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة ذثر 
الأصل الذى اعتمد عليه » وسان غفلة عض الفتن عنه 
وما ترنب عليها من بعض الفتاوى الجاثرة . 

٩‏ من ذلك تبنی أحد الأحزاب القول بجواز النظر إلى الصور 
الخليعة فى التليفزيون أو السيئما بححة أنه إنما : نظر إلى 
خيال !! 

ه ومن ذلك أنه أصدر نشرة بجواز: تقبيل المرآة الأجنبية عند 
السلام عليها !! 

١٠‏ نصيحة الحقق إلى مولاء وغيرهم من الكتاب العاصرن 

۱ تفرد هذه الرسالة القيمة بمسائل وفوائد لم برد ذكرها فى 
« الحجاب » للعلامة المودودى » « وحجاب المرآة المسلمة » 
للحقة . 

۱۱ اه ا ال فا معصوم عنده» 


لفت ۵۱ بت 


55 

۱ رأى حول عنوان الرسالة الذى طعت به . 

١‏ فصل فى اللباس للصلاة . وفيه الرد على من ظن من الفقهاء 
أن ما ستر فى الصلاة هو العورة فقط . 
وانظر تمامه ( ص ۲۰ » ۲۷ ) . 

۳ اختلاف السلف فى الزينة الظاهرة على قولين وبيانهما . 

» قول المؤلف أن آية الجلباب « بدنين علیهن من جلاییبهن‎ ٥ 
. ما فيه من الوهم‎ 

15 سان آن النبى صلی الله عليه وسلم كان بحجب وجوه نساثه 
الحرائر دون امائه . 

۷ أخذ المولف من آبة الجلباب أن المراد ستر الوجه وبيان 
ما فيه وانظر ( ۰۱۳ ۱). 

۸ بيان الراد من آبة « أو ما ملكت أبمانهن » ومیل المؤلف إلى 

٩‏ حديث هی المرآة أن تسافر الا مع محرم ؛ وبيان الحرم من 
هو ؟ ۱ 

9 الراد بآية ( أو نسائهن ) السلمات » ورد المحقق على تفسير 


س 6۲ بت 


ی 


۳۱ 


فصل هام فيه TS‏ 


۳ 


۲۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


ادك رحمه الله آن لباس النساء والرجال فى الصلاة 
هی غيرها خارج الصلاة » وآن ذاك لحق الله تعالی » وأن 
المصلى قد پستر فى الصلاة ما يجوز |بداژه فى غير الصلاة » 
وقد یدی ق الصلاة ما يستره عن الرجال » مثل ستر الرجل 
منكبيه فى الصلاة » وکشف المرآة وجهها ویدها وقدمیها عند 
المؤلف . 

a‏ ستره الصلی فهو عورة ؛ 
وذکر بعض الأحادث التى توجب على المصلى سثر ما ليس 
بعورة . 

لا يجوز للرجل آن بصلی مکشوف الفخذين » سواء فيل : 
هما عورة آو لا . وتعلیق المحقق بوجوب تربية الاولاد على 
مراعاة شروط الصلاه . 

وجوب ستر العورة فى الصلاة إذا كان خالباً لحرمة الصلاة > 
وأمر ابن عمر نافعاً أن لا يصلى حاسر الرأس . 

استبعاد الولف آمر المرأة قى الصلاة بتغطية يدها وقدميها » 
وآنها آمرت بالخمار فقط مع القمیص وآن الثوب الذی كانت 
ترخیه إنما كان عند خروجها من البیت ۰ 


الصفحة 


۳+۰ 


۳۱ 


۳۲ 


وم 


۳۹ 


۳۸ 


المنكبان فى حق الصلی كالرأس فى حق الصلية فى وجوب 
الستر » وترجیح المؤلف جواز ستر المرأة المحرمة وجهها بغير 
النقاب والبرقع » وتعلیق الحقق عليه بما بدل له . 

إبطال الحقق قول من تأول حديث « الخثعمية » بأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يأمرها بتغطية وجهها لأنها كانت محرمة . 
المرأة الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب فى حق الرجل 
الحديث الدال على أن النقاب والقفازين كان معروفن . 
الأمة رأسها وبداها ووحهها وأثر عمر فى ذلك ء ولكن ذلك 
تتجلبب كالحرة فراجعه فإنه مهم » وراجم ص ( 44 » 4۵ (. 
بحب غض النظر عند خوف الفتنة ولو الرجل مع الرجال » 
والمرأة مع النساء 0 وذكر بعض الآثار عن الإمام أحمد وغيره 
فى ذلك . 


بت و ات 


ا 


نوعية تخنثهم وما بستنبط منه من وجوب تفى من يكن 


۰ جواز الاغتسال عریانا إذا كان وحده . 
۱ حكم النظر إلى الردان وآقسامه . 


۲ اختلاف العلماء فى النظر بغیر شهوة مع خوف الور یا 
و ترجیح الصنف أنه لا جوز الا لحاحه راححة » و استدلاله 
على ذلك بدلیل قوی لا يمكن رده . 


ه؛ نظو الفحأة عفو »> وبعض الأحاديث فى ذلك . 


3 حدثان فیمن غض دصر ه عن محاسن امرآة » ونشيه المحقق 
على ضعفها الشديد . وذکر الولف ثلاث فوائد جليلة لعض 
البصر + 


37 المادة الثالثه : قوة القلب وشانه وشحاعته . 


4 وأما أهل الفواحش فقد وصفهم الله على ضد ذلك . 


